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     أثارت اللحظة التي تغيرّ فيها سمير صدمة الجميع، كيف لشاب عشريني يدرس العلوم الطبيعية
وتتمتـع أسرتـه بـدخل جيـد أن يتجـ سـم الغلـو وقـد ترعـ في بيئـة مرموقـة تحـترم التعـاليم الدينيـة
والعــادات والتقاليــد الإجتماعيــة . لم يكــن يمثــل اختيــاره ســقوطا لشخصــه فحســب بــل لعلاقــات
وارتباطات أخرى . أمّا مصطفى فيتصف بنفس الظروف الظاهرة ويقع تحت ذات الضغوط لسمير

لكنه لم يتغير! ما الفرق إذا؟ً

     لقــد تنــاول البــاحثون دراســة الحركــات المتطرفــة حــدّ الإشبــاع مــن مختصين في مجــال العلــوم
الاجتماعيـة والسياسـية ومجـال الأمـن، ولعـل مـا توصـلوا إليـه مـن دوافـع تشكـل الجـزء الظـاهر مـن
الصورة على أنّ من الدوافع ما تشكل الجزء الباطن حيث التفاعلات الخطيرة كجوف جبل يغلي

بالبراكين.

    لســنا إذاً أمــام حالــة خفيــة تعصي علــى الإكتشــاف، بمعــنى مــا خفــي ليــس خافيــا لــو تمــت القــراءة
بمعـزل عـن مختلـف التحليلات الـتي ملأت المساحـة وحجبـت جـزءً متبقيـا مـن الحقيقـة ربمـا عـن غـير

قصد لتظهر المقصوصة مقصورة منقوصة.

     ذهـب المحلـل الاجتمـاعي لمـا ذهـب إليـه قـائلا إنّ مثلـث القهـر (الجهـل-الفقر-المرض) هـو المسـؤول
يـات هـو الـذي أنتـج هـذا عـن ظهـور التطـرف، وذهـب المحلـل السـياسي إلى أنّ الإسـتبداد وقمـع الحر
الواقع المتهالك، وقطع المحلل الأمني رأيه قائلا إنّ الفوضى التي تبعت ما أسُميت بالربيع العربي هي
الــتي ورمّــت المــرارة، لكــن بــالرغم مــن وجاهــة التبريــرات تُبقــي الإجابــة بين دفاتهــا جــزءً مــن الحقيقــة
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وتقطع الشك بيقين مفاده أنّ التطرف ليس ظاهرة أحادية الجانب بل مركبّة من عدة عوامل.

     إنّ العوامل النفسية لصيقة بالعوامل الأخرى وليست أقل تأثيرا منها . ولكي نخوض في تحليل
هــذه الظــاهرة مــن منطلــق نفسي يتعينّ علينــا المــرور علــى بعــض المصــطلحات الأوليــة بإيجــاز، حيــث
يشتمـل الجهـاز الـذاتي للفـرد علـى “الهُـو” والعديـد مـن “الأنـاءات” ومـن أبرزهـا : الأنـا، والأنـا الأعلـى،

ومثال الأنا، والأنا المثالي.

: هو مكمن طلب إشباع النقص بشكل فوري لتحقيق اللذة، وهو المرحلة الأولية التي ترافق الهو 
الفرد ليمرّ عبرها إلى مرحلة الأنا دون الإرتهان للأنا الأعلى.

الأنا : فحسب “فرويد” تشير الأنا إلى الهُوية التي لا يمكن أن تأخذ معناها إلا عن طريق نفي الآخر،
على اعتباره أنه غير الأنا، حيث يتعامل ما الآخر أي مع الواقع الخارجي.

: وهي ما نسميه الضمير، تعتبر سلطة صغرى مقارنة بالدين والعرف، وهي مستودع الأنا الأعلى 
المثاليات التي تتجاذب مع الأنا لتجعلها إما خاضعة لها ومضهدة من قبلها بالمطلق أو ملاحقة منها

نسبيا .

مثال الأنا : فحسب “جاك لاكان” هو وصل الأنا في مثال أعلى، يضعه الأنا نصب عينيه، ولا يتوخى
إلاّ الإقتراب منه والوصول إليه أو تحقيقه .

الأنا المثالي : يقول لاكان بأنها مثالية، يريد الفرد أن يتوصل إليها لتشعره بالإكتفاء التام ويحصل على
محبة الآخرين، بالشكل الذي يتمنى أن ينظر إليه .

التحليل النفسي :

    في الحالات الطبيعية يستطيع الفرد السوي أن يحقق التوازن بين سلطتي الهو والأنا الأعلى حيث
يـا للرغبـة الكامنـة تحقيقـا للـذة بينمـا تتطلـب الأخـرى إخضاعـا تامـا للأنـا في تتطلـب الأولى إشباعـا فور
صورتها المثالية، لكن الأنا السوية تسيطر على الموقف لتتلذذ في الوقت المناسب وتحقق بذلك المثالية

دونما حرمان، بمعنى أنّ الأنا هي بيضة القبان التي تحقق التوازن والإستقرار والأمان الداخلي.

    لكن في حالات الميل من السواء إلى الاّ سواء تحدث التداعيات، مثلا حرمان الأمومة ينقل الأثر من
الظاهر إلى الباطن حيث مكائن الكبت، التي تستمر مكبوتة طيلة الحياة لكن بمجرد التعرض لمواقف
مشابهة للأثر تعود العوارض للحياة فلا يقوى على مواجهتها بسبب عدم تمكن مسح الأثر وبسبب
غياب أدوار الآخر وبالتالي قلة الخبرة مما يلجئه إلى إسقاط هذا الحرمان على هيئة أدوار خطيرة قد
يكـون التطـرف إحـداها، لكـن المكبـوت يطـوي علـى مـا هـو أشـد حيـث الحرمـان الجنسي الـذي يـؤدي
بالحالة السوية إلى النكوص وكبت الرغبات سيما وإن كانت تحوي ماضيا مؤلما كالشذوذ أو التحرش
يته باللجوء تنعكس مع التقدم في العمر على هيئة محاولات لإثبات العكس حيث الذكر يثبت ذكور
يته ودسا لماضيه المؤثر في النسيان، والأنثى تثبت أنوثتها باللجوء مثلا للعنف بما يحقق إشباعا لذكور
كـثر اتساقـا وجمـالا واغـراءً، أمـا في حـالات الاّ سـواء فبالنسـبة مثلا إلى جعـل مظهرهـا الخـارجي يبـدو أ



للجنسيين تنتقل بهم إلى حالة مرضية بائسة قد تبدأ بالإكتئاب وتنتهي بالشذوذ وفي أسوء الحالات
بالإنتحار في حال عدم تدخل خارجي، نظرا لاحتباس المكبوت في مرحلة من مراحل الطفل الجنسية

التي لم تكتمل لاسباب يطول شرحها في هذا المقام ولا يقصر.

    وفي حالة مثال الأنا تتماهى أو تعينّ الأنا الآخر كرمز تريد الإحتذاء به والإقتراب منه والوصول إليه
وبالتالي تحقيقه باتخاذ أشكال مختلفة دينية أو أخلاقية أو فنية أو رياضية أو مهنية أو فكرية.

    الانحـراف يطـلّ بتأثيراتـه عنـدما تتمـاهى الأنـا مـع مثـال خـاطىء تعيّنـه بـأدق التفاصـيل مـن مشيـة
وملبــس وقصــة شعــر انتهــاءً بإحلالــه وهْمِــه ســعيا للبطولــة والســيطرة والســلطة والنفــوذ والمــال
والجنس حتى تتطابق به، فإن كان المثال مثالا متطرفا باتت الأنا متطرفة، حتى إذا كفّر كفّرت، وعذّب

عذّبت، وقتل قتلت، لإنّ هالة من القداسة تحُاط به سيما وإن كان المنطلق أيديولوجيا .

    أما الأنا المثالي تسعى حثيثة لإدراك الرشد والغلق على الشقاء لتكون الأنا الأنا المثالي.

    يقول “كانت” أحد أبرز الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوربية الحديثة : (إنّ معرفة الذات سقوط في
مهاوي جهنم) فكيف إذا تجلّت على الواقع إحدى حالته المرضية كالسّادية أو النرجسية ألن تكون
جحيمــا قــاراّ أســودا علــى الآخــر؟ والمراهــق اليــائس الــذي يبحــث في العنــف البــائس المتمثــل بالأعمــال
الإجرامية والإرهابية يريد من ذلك بلوغ شكل يعترف به في الوجود الإجتماعي ويحقق ذاته ويحصل
على امتيازات اجتماعية من سلطة ومال وشهرة ونفوذ وغيره، لكنّ الأنا في سيرها للسواء تروض
الهو وتداهن الأنا الأعلى وترفض المثال الخاطىء لتصل للأنا المثالي السوي، وهنا بالكامن المكبوت
الــذي يحتفــظ بالمــاضي بــرز وجــه الفــرق بين ســمير ومصــطفى بــالرغم مــن تشــابه ظــروف الظــاهر

والضغوطات الواقعينْ تحتها.
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